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 رَمَضَانُ، المَسْجِدَ وَالحَيَاةَ 
 أيَ هَُا الْمُسْلِمُونَ الْكِرَامُ!

ِ حَتَى يبَْلُغَ الحَمْدُ مُنْتَهَاهُ أنَْ بلَ غََنَا شَهْرَ رَمَضَانَ  َ الحَمْدُ الِِل 
ةٌ شَهْرُ رَمَضَانَ  المُبَارَكَ سُلْطَانَ أحََدَ عَشَرَ شَهْرًا. َ المُبَارَكَ هُوَ فَتْرَةٌ زَمَنِي 

ِ وَمَغْفِرَتُهُ كَالْمَطَرِ  ةٌ تنَْهَمِرُ فِيهَا عَلَيْنَا رَحْمَةُ رَب ِنَا العَلِي  َ اسْتِثْنَائيِ 
قِ، وَتفَِيضُ بَرَكَتُهُ وَعِنَايتَُهُ مِنْ بيُُوتنَِا إلِىَ شَوَارِعِنَا. وَهُوَ مَدْرَسَةٌ  المُتَدَف ِ

ةِ، وَتضُْفِي تصُْلِحُ عَالَ  َ َ ال ذَِي أنَْهَكَتْهُ مَشَاغِلُ الحَيَاةِ اليَوْمِي  اخِلِي  َ مَنَا الد 
رَمَضَانُ المُبَارَكُ نعِْمَةٌ عَظِيمَةٌ أهُْدِيتَْ لنََا  عَلَى حَيَاتنَِا مَعْنًى وَقِيمَةً.

تَ عُبُودِي تََنَا عَلَ  رَاطِ المُسْتَقِيمِ.لنَِجِدَ فِيهَا انْشِرَاحًا لقُِلُوبِنَا، وَلنُِثَب ِ ِ  ى الص 
َاتنَِا تِجَاهَ رَب ِنَا، وَأسَُرِناَ،  رَناَ بِمَسْؤُوليِ  ِ وَهُوَ كَنْزٌ نفَِيسٌ وُهِبَ لنََا ليُِذَك 

 وَمُجْتَمَعِنَا.

اءُ! َ  أيَ هَُا الْمُؤْمِنُونَ الْْعَِز 
َ رَمَضَانَ المُبَارَكَ كَمَا يهََبَنَا كَثِيرًا مِنَ المَكَاسِبِ  وَالخَيْرَاتِ،  إنِ 

لَةِ بيَْنَنَا وَبيَْنَ المَسَاجِدِ،  ِ عَادَةِ بِنَاءِ الص  يتُِيحُ لنََا كَذلكَِ فُرَصًا عَدِيدَةً لِِِ
وَتقَْوِيتَِهَا وَتعَْزِيزِهَا وَتطَْوِيرِهَا. فَرَمَضَانُ المُبَارَكُ بِأذََانِهِ، وَمَجَالسِِ تِلََوَةِ 

رَاوِيحِ، وَمَوَائدِِ الِِفْطَارِ ال تَِي تقَُامُ فِي القُرْآنِ، وَحِلَقِ العِلْمِ، وَ  َ صَلََةِ الت 
 سَاحَاتِهِ، يكَُونُ سَبَبًا فِي أنَْ ننُشِئَ وَنحُْيِيَ حَيَاةً تتََمَحْوَرُ حَوْلَ المَسْجِدِ.

َ المَسَاجِدَ هِيَ مَهْدُ حَضَارَتنَِا وَقَلْبُ مُدُننَِا. المَسَاجِدُ أمََاكِنُ  ذلكَِ لِْنَ 
سَةٌ تمَْتَزِجُ فِيهَا العَقِيدَةُ بِالْْخَْلََقِ، وَالعِبَادَةُ بِالْوَعْيِ، وَالعِلْمُ  َ مُقَد 

ةِ. َ ُنَا  بِالْحِكْمَةِ، وَالعُبُودِي ةَُ بِالْمَسْؤُوليِ  ُ البِلََ ":صلى الله عليه وسلموَكَمَا قَالَ نبَِي  ِ أحََب  َ دِ إلِىَ الِل 
 .1هَا"مَسَاجِدُ 

 الْْفََاضِلُ!أيَ هَُا الْمُسْلِمُونَ 
َ وَعَلََ فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ: ِ مَنْ "يقَُولُ رَب نَُا جَل  َ إنِ مََا يعَْمُرُ مَسَاجِدَ الِل 

َ ۖ فَعَسَى  َ َ الِل  كَاةَ وَلمَْ يخَْشَ إلِّ  َ لََةَ وَآتىَ الز  َ ِ وَاليَوْمِ الآخِرِ وَأقََامَ الص  َ آمَنَ بِالِل 
دَ . 2"مُهْتَدِينَ أوُلئَِكَ أنَْ يكَُونوُا مِنَ ال َ َ عِمَارَةَ المَسَاجِدِ لَّ تعَْنِي مُجَر  إنِ 

، كَتِفًا إلِىَ  بِنَائهَِا وَتَشْيِيدِهَا فَحَسْبُ، بَلْ تَعْنِي أنَْ نقَِفَ فِي صَف ٍّ وَاحِدٍّ
ُمَأنْيِنَةَ. وَتعَْنِي أنَْ نرَْتقَِيَ تَحْتَ قِبَابِ  كِينَةَ وَالط  َ ، لنَِبْلُغَ الس  كَتِفٍّ

ةِ.المَ  َ َآخِي وَرُوحِ الْخُُو  ِ مَآذِنهَِا، إلِىَ وَعْيِ الوَحْدَةِ وَالت   سَاجِدِ، وَفِي ظِل 

 أيَ هَُا الْمُؤْمِنُونَ الْْفََاضِلُ!
وَابِطُ الْسَُرِي ةَُ، وَبلَغََتْ فِيهِ  َ نحَْنُ نعَِيشُ فِي عَصْرٍّ ضَعُفَتْ فِيهِ الر 

َ ال ةُ تَزْدَادُ يوَْمًا بَعْدَ يوَْمٍّ عَلَقَاتُ القَرَابَةِ وَالجِوَارِ حَد  َ نْسَانيِ  َلََشِي. فَالِِْ ت 
َ القَلَقَ وَالِّضْطِرَابَ  حَامِ. إنِ  ِ انْعِزَالًّ، وَيغَْدُو الِِنْسَانُ وَحِيدًا وَسْطَ الز 
نْيَا يدَْفَعَانِ المَرْءَ إِلَى أَ  ُ ُقِ بِمَتَاعِ الد  َعَل  َاجِمَيْنِ عَنِ الِِفْرَاطِ فِي الت  نْ الن 

نْيَا، فَيَبْتَعِدَ عَنِ القِيَمِ  ُ ينَْظُرَ إلِىَ الحَيَاةِ عَلَى أنَ هََا مَقْصُورَةٌ عَلَى الد 
ا عِلََجُ هَذِهِ المُشْكِلََتِ كُل ِهَا، فَيَكْمُنُ  َ ةِ. وَأمَ  َ ةِ وَالمَعَانِي الِِيمَانيِ  َ وحِي  ُ الر 

لَةِ بيَْنَ المَسْجِدِ وَالحَيَاةِ  ِ ةِ فِي تعَْزِيزِ الص  َ ، وَفِي إعَِادَةِ طَرْحِ الحَقَائقِِ العَالمَِي 
لُ هُوِي تََنَا وَتصَُوغُ ذَوَاتنَِا ضِمْنَ أوَْلوَِي اَتِنَا مِنْ  ِ للِِْْسْلََمِ وَالقِيَمِ ال تَِي تشَُك 

.  جَدِيدٍّ

اءُ! أيَ هَُا الْمُسْلِمُونَ  َ  الْْعَِز 
َفَحَاتِ  َا الِّنْتِفَاعَ بِالن  كِينَةِ فِي إذَِا أحَْسَن  َ ةِ المُفْعَمَةِ بِالس  َ الِِيمَانيِ 

شَهْرِ رَمَضَانَ المُبَارَكِ، أمَْكَنَنَا أنَْ نعَُودَ إلِىَ ذَوَاتنَِا، وَأنَْ نحُْي فِي قُلوُبِنَا 
نَ فِي عُقُولِ  ِ ا ناَبِضًا. وَإذَِا اسْتَطَعْنَا أنَْ نكَُو  شُعُورَ العُبُودِي ةَِ وَنبُْقِيَهُ حَيًّ

ائنَِا وَوِجْدَانِهِمْ ذِكْرَياَتٍّ جَمِيلَةٍّ عَنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، سَاعَدْناَهُمْ عَلَى أنَْ أبَْنَ 
لََةَ فِي مَرْكَزِ أوَْقَاتنَِا،  َ ينَْظُرُوا إلِىَ المُسْتَقْبَلِ بِثِقَةٍّ. وَإذَِا جَعَلْنَا الص 

نْيَا وَالآخِرَةِ.وَجَعَلْنَا المَسْجِدَ مِحْوَرَ حَيَاتنَِا، نلِْنَا سَعَادَةَ ال ُ  د 

 ِ َبِي  جُلُ مِنْ  ":يقَُولُ  إذِْ  صلى الله عليه وسلموَنخَْتِمُ خُطْبَتَنَا بِبُشْرَى الن  َ حِينَ يخَْرُجُ الر 
ِئَةً   .3"بيَْتِهِ إلِىَ مَسْجِدِهِ، فَرِجْلٌ تكُْتَبُ حَسَنَةً وَرِجْلٌ تمَْحُو سَي 
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